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كلمَــــــــــــة العَدد
تقــاس حضــارة أي بلــد فــي العالــم بكميــة المبدعيــن والفنانيــن والمثقفيــن والمفكريــن 
البلــد وحضارتهــا، وقــد  أهميــة  ازدادت  العــدد  ارتفــع  البلــد، وكلمــا  ذلــك  فــي  الموجوديــن 
اســتطاع الشــعب الســوري منــذ انــدلاع الشــرارة الأولــى لثــورة الكرامــة، أن يفــرز العديــد مــن 
المواهــب علــى كافــة الأصعــدة، كانــت غائبــة عــن المشــهد طــوال أربعــة عقــود، وأبــرز المشــاهد 
التــي أفرزهــا هــي مقــدار الســخرية أو البرامــج الناقــدة والموجهــة بشــكل مباشــر للســخرية 
ــر لتكــون أفضــل  ــى لغــة الكاريكاتي ــر مــن المبدعيــن إل ــه، أو توجــه الكثي مــن النظــام ورجالات
معبــر عــن حالهــم برســومات حتــى لــو كانــت بســيطة، ولكنهــا بالتأكيــد تتحــدث عــن الحالــة 

ــكل جوارحهــا.  الســورية ب
والمعــروف أن الكاريكاتيــر هــو فــن ســاخر يجســد بعــض الشــخصيات برســوم لا تخلــو مــن 
الفكاهــة، ويحمــل بيــن خطوطــه الكثيــر مــن النقــد بمــا يفــوق المقــالات والتقاريــر الصحفية في 
بعــض الأحيــان، فصــورة كاريكاتيــر واحــدة تكفــي لتروي قصصــً طويلة، وتعطــي فكرة واضحة 
عمــا يجــري فــي الأرض، وهــي تخاطــب الجميــع بلغــة بســيطة غيــر متكلفــة. وقــد اســتطاعت 
المــدن  مــن  الكثيــر  رســومات مناطــق مثــل كفرنبــل، وبنــش، وعامــودا، والحــراك وغيرهــا 

الســورية أن تثبــت أنهــا تؤســس لنهــج جديــد ومعاصــر فــي عالــم الرســوم الكاريكاتوريــة. 
فمعظــم هــذه اللافتــات أصبــح لهــا صــدى واســع، وبالأخــص لافتــات مدينــة كفرنبــل التــي أعتقد 
أنهــا تجــاوزت الكثيــر مــن أفــكار المبدعيــن، مجســدين مــن خلالهــا الواقــع بســخرية لاذعــة فــي 
أغلــب الأحيــان. ومصوريــن مــن خلالهــا أيضــً حجــم المعانــاة بطريقــة فنيــة ومضحكــة ومؤثــرة 
فــي ذات الوقــت. ولكــن مــا ينقــص هــؤلاء المبدعيــن الشــباب هــو الدعــم الكافــي، مــن معــارض 
ــدى الشــعب الســوري، أو ورشــات تدريبيــة  ــداع الموجــود ل ــم أجمــع حجــم الإب فنيــة لنــرى العال
نســتطيع مــن خلالهــا اكتســاب المهــارات الغائبــة فــي بعــض الأحيــان، وشــحن الطاقــات لمزيــد 
مــن الهمــم، هــذا الأمــر يحفــز الفنــان علــى بــذل مجهــود أكبــر فــي نوعيــة الأفــكار وطريقــة 

الطــرح.
فــن الكاريكاتيــر مبنــي بالأســاس علــى المطالبــة بالحريــات والعدالــة، لذلك يعمــل النظام على 
قمــع أقــلام هــؤلاء المبدعيــن والأمثلــة كثيــرة، حيــث أن الجميــع يعلــم بحادثــة رســام الكاريكاتير 
الســوري علــي فــرزات وتكســير أصابعــه، ســعيً مــن النظــام لتكميــم الأفــواه وتعتيــم الأضــواء 
عــن ممارســاته اليوميــة البشــعة بحــق الشــعب الســوري. ولكــن صــوت الحــق ســينتصر ومهمــا 

طــال الليــل فالفجــر آت لا محــال .

عمر الفاروق
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استنشاق الموت ..
الذكرى الأولى 

                                بلــدات الغوطــة الشــرقية حالــة 
نــوم غريبــة، تجــاوزت مدتهــا العــام، عائــات بكاملهــا لــم 
تســتيقظ حتــى اليــوم. لا دمــاء كانــت علــى تلــك الأجســاد، 
أو أي آثــار تــدل علــى أنهــم أمــوات، مــن بعيــد تــرى 1466 

ــط. ــً فق ــدداً غافي ــداً مم جس
»معظــم الأطفــال ماتــوا وهــم يحلمــون. قليــل منهــم 
ــل  ــعافه. الرحي ــن إس ــوا م ــة وتمكن ــاط الطبّي ــل للنق وص
ــر إلحاحــً. الأم والأب  ــات هــو الصــورة الأكث الجماعــي للعائ
جماعيــة  قبــور  إلــى  أســرَتهم  مــن  نقلــوا  وأطفالهمــا، 

ضمــت رفاتهــم.«، هكــذا كتبــت رزان زيتونــة.

شهدت
بقلم : عبود مالك
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نائمــة،  وهــي  ماتــت  العائــلات  مــن  العديــد 
وربمــا كانــت محظوظــة تلــك العائــلات، لأنهــا 
لــم تــرَ الأهــوال التــي رآهــا الآخــرون، ولــم تتعثــر 
بالجثــث فــي الشــوارع ، وإنمــا تابعــت نومهــا 
دون أن يســتيقظ أحــد أفرادهــا ليجــد نفســه 
كتبــت  العالــم,  هــذا  فــي  عائلــة  بــلا  وحيــداً 
فــي  قتــل  مــن  عــدد  أن  زملــكا  تنســيقية 
 1000 إلــى  وصــل  وحدهــا  زملــكا  فــي  المجــزرة 
كافيــة  أكفــان  مــن  مــا  أنــه  وأعلنــت  إنســان، 
للمــوت الــذي اجتــاح مدينتهــم، والــذي وصــل 

مــن صواريــخ الأســد.

تســمى  منطقــة  فــي  صــاروخ  أول  ســقط 
المزرعــة، وضجــت البلــدة كلهــا بعبــارة واحــدة 

النــاس  وركضــت   ،  » كيمــاوي   .. كيمــاوي   «
وآخــر   ، ابنــه  يحمــل  أب   ، جنونــي  بشــكل 
أمســك بيــد اثنيــن أو ثلاثــة مــن أولاده ، وأم 
تصــرخ باســم طفلتهــا التــي ضاعــت مــا بيــن 
النــاس ، ولكــن معظــم أولئــك لــم ينــجُ مــن 
بضــع  بعــد  بأغلبيتهــم  ســقطوا   ، المــوت 
المســعفون  حتــى   ، منازلهــم  مــن  خطــوات 
لــم  فإنهــا  كمامــات  وضعــوا  أنهــم  ورغــم 
تنفعهــم كثيــراً وأصيــب الكثيــرون منهــم، 
وشــباب التنســيقية والــكادر الإعلامــي أصيــب 
بالكامــل، منهــم مــن ودع الحيــاة وهــو يحــاول 
ــً  إســعاف مصــاب ، ومنهــم مــن ســقط مصاب

.  » بانتظــار مــن يســعفه 

محاولة إسعاف أحد الأطفال المصابين جراء القصف الكيماوي
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زملــكا،  فــي  ناجيــن  مــن  مــا 
مصابــون  هنــاك  بقــي  ومــن 
ويمكــن وضعهــم فــي خانــة 
وليــس  موتــى«  »مشــاريع 
تنســيقية  إن  حتــى  ناجيــن، 
زملــكا كتبــت: »نعتــذر عــن أي 
يبــقَ  لــم  زملــكا..  مــن  صــورة 
الإعلامــي  الــكادر  مــن  أحــد 
جميعهــم  بالتصويــر  يقــوم 

وشــهيد«. مصــاب  بيــن 
أحــد  وهــو  مــراد  يقــول 
المســعفين وأحــد المصابيــن 
أقاربــه:  مــن  للكثيــر  والفاقــد 
»فــي الســاعة الثانيــة والنصف 
الليــل  منتصــف  بعــد  مــن 
ســمعنا أصواتــا غريبــة كانــت 
وســمعنا  صواريــخ،  لإطــلاق 
نــداءات  اللاســلكيات  علــى 
تقــول نحــن نختنــق«، ويتابــع 
بســيارتي  »انطلقــت  مــراد: 
قمــت  ســاعة  ربــع  وخــلال 
عائلــة   25 مــن  أكثــر  بإجــلاء 
ولكــن  زملــكا،  مدينــة  خــارج 
اســتهدفت  التــي  الغــازات 
ومكتظــة  ســكانية  منطقــة 
 8 مــن  أكثــر  عبــر  بالســكان 
صواريــخ كيميائيــة جعلت من 
الهــروب أمــراً شــبه مســتحيل، 
النــاس  مــن  عــدداً  فأخرجنــا 
المدينــة  إلــى  عودتــي  وعنــد 
مدينــة  وكأنهــا  لــي  بــدت 
ممتلئــة  الطرقــات  أشــباح، 
بالمصابيــن، وبــدأت الســيارات 
تتوافــد مــن مناطــق الغوطــة 
بالمســاجد«. النــداءات  بعــد 

جانب من ضحايا المجزرة يوضح أن معظم الضحايا من الأطفال

المصابيــن  مــن  واحــد  أحمــد 
والناجيــن مــن المــوت يقــول: 
وعندمــا  الوعــي،  »فقــدت 
نفســي  وجــدت  اســتيقظت 
ميدانــي،  مشـــــــــــــــــــفى  فــي 
ويقومــون بــرش الميــاه علــيّ، 
وقــد جردونــي مــن الملابــس 
بالمــواد  إصابتهــا  بســبب 
الكيميائيــــــــــــــة  و إعطائــــــــي 

الأتروبيــن«.
ويقــول الدكتــور حســام مــن 
الــكادر الطبــي فــي الغوطــة: 
كبيــراً،  كان  الصدمــة  »حجــم 
حتــى إن الأشــخاص المدربيــن 
بصدمــة  أصيبــوا  والأطبــاء 
ولــم يســتطيعوا أن يتمالكــوا 
أنفســهم ليتصرفــوا بطريقــة 

صحيحــة«.

أطفال سوريا يرسمون تاريخ الثورة
إحياء ذكرى المجزرة الأولى



07 07مجلة قلم رصاص الإلكترونية - العدد 18

الســكوت عــن كيمــاوي بشــار 
قبــل عــام ... فتــح البــاب لمــوت 
.. منظــم وعشــوائي...  دائــم 
غيــر مراقــب .. وغيــر مســيطر 
لــه  مخطــط  وغيــر   .. عليــه 
لــم  للمــوت...  مــوت   ... أحيانــا 
يعــد ثمــة أمــل مــن دولــة هنــا 
.... فكل شــيء فاشــل ، وحده 

المــوت .... يمثــل الأكثريــة
قبــل عــام تمامــً، فــي الحــادي 
آب،  شــهر  مــن  والعشــرين 
 1466 الســوري  النظــام  قتــل 
واحــد،  يــوم  فــي  نفســً 
يحظــره  ســلاحً  مســتخدمً 
 ، الجمعــة  يــوم  العالــم.  كلّ 
غــداة الذكــرى الأولــى، نعــود 
إلــى طــيّ الملــف، وركنــه فــي 
للــرأس،  الخلفيــة  الســاحة 

بانتظــار الذكــرى الثانيــة، فيمــا 
ابنتيــه  دفــن  الــذي  الرجــل 
العــام الماضــي مــا زال يحصــي 
أيــام الغيــاب، 360 .. 361.. 362..

تجــاوز هذه المجــزرة ...... يعني 
شــيئا واحــدا ...... التجــاوز عــن 

كل جرائــم العصابــة ...
لــو نشــرنا صــورة واحــدة كل 
يــوم لأحــد ضحايــا الســارين .... 
لاحتجنــا لخمــس ســنوات قبل 
الانتهــاء مــن اســتدعاء صــور 
الجميــع ...... حقــا انهــا مجــزرة 
هكــذا   .... مجــزرة  انهــا   ....
نســميها بــلا رغبــة للحــزن .... 
 ..... بالناجيــن  التفكيــر  دون 
ــا  ودون التأكــد مــن أن أطفالن
رذاذ  يصيبهــم  لــن   .......

الاختنــاق عمّــا قريــب ..... لا أحــد 
الــى  العابــر  الهــواء  يفتــش 
المــوت  وحــده   ....... صدورنــا 
الــذي يحاصرنــا ....وحــده الموت 

.... البــاب  وراء 

ذكرى المجزرة الأولى - بلاغ 
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هل يحتكر المسلمون الأخلاق 
والفضائل؟

يزخــر عالمنــا مــن الوقائــع والقرائــن والمواقــف مــا يفتــح البــاب أمــام ســؤال 
كبيــر وهــو، هــل كل مــن حمــل »اســماً« إســاميا هــو أقرب إلــى قيم الإســام 
ــم  ــن القي ــد ع ــم أبع ــاً! ه ــلمين جميع ــر المس ــل غي ــمية؟، وه ــرد التس بمج

التــي دعــا إليهــا الإســام بحكــم هــذه الغيريــة ؟

فــي الحقيقــة ســؤال صاعــق يهــز ويزلــزل علــى المســتوى الثقافــي والفكري 
ــن،  ــر الكثيري ــي نظ ــخة ف ــت الراس ــن الثواب ــاً م ــون ثابت ــكاد يك ــي، ي والأخاق
ــب أن  ــي، يتوج ــي وواقع ــق وعقان ــه ح ــس، لكن ــل والنف ــه العق ــؤال يجب س

ــن ولا يكتــم، ويعلــن ولا يكــون ســراً، وهــذا لعــدة أمــور:  يبيّ
أولًا: لأن العدل يتوجب الصدع به. 

ثانياً: لأن المسلم لا يدس نفسه بل يزكيها.
ــوزة  ــاف محج ــامح والانص ــم التس ــة »أن قي ــاس بمقول ــن الن ــلّا يفت ــاً: لئ ثالث
للمســلمين، محصــورة فيهــم دون العالميــن«، فيفتنــون بهــذه المقولــة أو 
ــن  ــا م ــلمين فيه ــر المس ــرائح غي ــاهدون أن ش ــون ويش ــن يلمس ــوى حي الدع
النبــل والأخــاق مــا ليــس فــي شــرائح تحمــل أســماءً مســلمة، مثــل النزاهــة 

ــي.  ــاف الأدب ــن، والإنص ــاري الأمي ــل التج ــة، والتعام العلمي

مسألة الزي الإسلامي للمرأة المسلمة » الحجاب «
ــألة  ــا مس ــن أنه ــم م ــى الرغ ــال، عل ــذا المق ــدف ه ــوام وه ــي ق ــت ه ليس
ــى أو  ــارات أنث ــة ملي ــو ثاث ــذا نح ــا ه ــي كوكبن ــرة، فف ــة ومثي ــة عجيب أو قص
امــرأة لا ترتــدي الســابغ أو المحتشــم منهــن فقــط 7% بحكــم العــادات مثــل 
الفاحــات والريفيــات، وبحكــم الديانــة مثــل الراهبــات والمســلمات، فهــل لا 
يســتقر الكوكــب ولــن تســتقيم شــؤونه إلا بالمزيــد منهــن؟ هــل الانتعــاش 
الاقتصــادي، والرقــي الأخاقــي والإبــداع العلمــي والســام العالمــي الوطيد، 
هــل ذلــك كلــه لا يتحقــق إلا بعــد ارتفــاع نســبة المحجبــات لتصــل 100% مثــاً!، 
ومــا عاقــة زي المــرأة بالمثلــث الهندســي، أو ســرعة الضــوء، أو الجينــوم، 

وعــام هــذه الضجــة الكبــرى؟
قلــت إن هــذه المســألة ليســت قــوام المقــال لكنهــا تصلــح شــاهداً ودليــاً 
علــى أن فــي غيــر المســلمين نبــاً وفضائــل وأخــاق وهــذا هــو جوهــر 
المقــال، فــي فرنســا كانــت الضجــة الكبــرى حــول الــزي الإســامي للفتيــات 
ــون  ــروع قان ــى مش ــت إل ــى أن تحول ــية، إل ــدارس الفرنس ــي الم ــلمات ف المس
الــزي الإســامي، هنالــك تقدمــت الكنائــس المســيحية بمختلــف  يمنــع 
المســلمين  بحــق  ومطالبــة  القانــون،  هــذا  علــى  معترضــة  مذاهبهــا، 
ــي  ــي الت ــة ه ــة الكاثولوكي ــم الكنيس ــن، نع ــة التدي ــي حري ــلمات ف والمس
ــاقفة  ــس أس ــس مجل ــال رئي ــدء، وق ــادئ ذي ب ــل ب ــف النبي ــذا الموق ــدرت ه أب
ــة  ــر الديني ــر المظاه ــون يحظ ــدار قان ــار: »إن اص ــان بي ــينيور ج ــا المونس فرنس
فــي مؤسســات التعليــم العــام هو قانــون يمثل تراجعــاً للحريــة الدينية«، ولا 
ننســى كيــف اتخــذت الموقــف الأخاقــي نفســه الكنيســة البروتســتانتينية 
والأرثودوكســية، وقــد دعمــت هــذه الكنائــس موقفهــا أو فلســفتها بحجــة 
عقانيــة اجتماعيــة وواقعيــة تمثلــت فــي قولهــا: »إن الاجــراءآت التي ســتتخذ 
ــع  ــن أن تض ــدلًا م ــة ب ــزز الطائفي ــض وتع ــب البع ــن جان ــة م ــر قمعي ــد تعتب ق
ــلمات  ــرطيات مس ــة لش ــرطة البريطاني ــمحت الش ــذا س ــل ه ــا«. وقب ــداً له ح
بتكييــف زييهــن بالطريقــة التــي يقتضيهــا حقهــن أو حريتهــن الدينيــة. فــي 

ــعرها. ــتر ش ــن تس ــل كل م ــن العم ــل ع ــامية تفص ــات إس ــن أن حكوم حي
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مسألة »السلام العالمي«
موســع  علمــي  اســتطاع  فــي 
ــي، قــال  ــرأي العــام الأوروب ــق لل وموث
ــي  ــرائيل ه ــن أن إس ــن الأوروبيي 59% م
العالمــي،  للســام  الأول  المهــدد 
فــي  الأوروبيــون  اســتند  وقــد 
تفعلــه  مــا  إلــى  هــذا  حكمهــم 
إســرائيل بالفلســطينيين، وفلسطين 
قضيــة عربيــة لا أوروبيــة، ومــن هنــا 
فــإن دافــع الشــعوب وموقفهــم 
الشــجاع العــادل، إنمــا هــو بدافــع 
ينبثــق  أخاقــي،  عقانــي  إنســاني 
مــن  لا  مســتقل،  حــي  ضميــر  مــن 
ــتهدفت  ــامية اس ــة إس ــود عربي جه
إمالــة الشــعوب الأوروبيــة فأقنعتها. 

مسألة »الاستننساخ البشري«
إن غيــر المســلمين هــم الذيــن بــادروا 
بــل وكافحــوا فــي ســبيل صياغــة 
استنســاخ  تحظــر  دوليــة  اتفاقيــات 
البشــر، مدفوعيــن إلــى هــذا بدوافــع 
دينيــة وأخاقيــة، لا جامعــة الــدول 
العربيــة ولا غيرهــا، وقامــوا بإصــدار 
قــرار جماعــي يتعلــق بهــذا الانجــاز 

العلمــي الخطيــر. 

مسألة »الحرب على العراق«
مَــنْ أســقط نظــام الرئيــس الإســباني 
المفتــراة  لأكاذيبــه  »أزنــار«  الأســبق 
والوقحــة المتعلقــة بالحــرب علــى 
ــكل  ــر وش ــذي تظاه ــنْ ال ــراق؟ مَ الع
المســيرات الانســانية لايقــاف الحــرب 
علــى العــراق؟ هــل هــم المســلمون 
ضميــر  أم  المســاجد،  أئمــة  أو 

الحــي؟  الإســباني  المواطــن 
نستنتج من هذا ثاث حقائق:

مهمــا  البشــر  الأولــى:  الحقيقــة 
ومذاهبهــم  أديانهــم  اختلفــت 
وألوانهــم وألســنتهم ومواقعهــم 
الجغرافيــة ومســتوياتهم الثقافيــة، 
فــإن الفضائــل والأخــاق مشــتركة 

. تجمعهــم
أو  بيــن  الصــراع  الثانيــة:  الحقيقــة 
المســلمين  عمــوم  بيــن  الخــاف 
دينيــاً. ليــس  المســيحيين  وعمــوم 
الحقيقــة الثالثــة:  عالمنــا الإنســاني 
هــو عالــم ملــوّن بعــدة ألــوان لا بلــون 
ــن  ــديد التلوي ــل ش ــب، ب ــد فحس واح
والمركبــة،  المفــردة  أجزائــه  فــي 
وفــي خيــوط نســيجه، وفــي العاقة 

قبســات

مريحــاً  كان  الخيــوط.  هــذه  بيــن 
ــدة،  ــورة واح ــم بص ــور عال ــذات تص لل
ذات لــون واحــد، فــإن هــذه الراحــة 
النظــرة  أنقــاض  علــى  إلا  تقــوم  لا 
ــاذجة  ــة س ــي رغب ــة، إذ ه الموضوعي
العالــم  تصــور  فــي  طفوليــة  أو 
يتمنــاه  كمــا  بــل  هــو،  كمــا  ليــس 
المــرء ويهــواه، فكثيــر مــن النــاس 
أو الأنظمــة، تصــوروا العالــم وفــق 
أحامهــم وأوهامهــم فصعقهــم 
إلــى  وتراجعــوا  فهلكــوا  الواقــع، 
فــي  يــدور  مــا  وبيــن  بينهــا  نقطــة 
العالــم، ثــم إن هــذه الراحــة وهميــة 
لا حقيقيــة، وهميــة إلــى درجــة أنهــا 
تتضمــن نقيضهــا، فتصــور العالــم 
فــي صــورة واحــدة، ذات لــون واحــد، 
بمتاعــب ومشــاق  يشــقي صاحبــه 
التعامــل  أثنــاء  فــي  لهــا  آخــر  لا 
الواقعــي مــع العالــم، ومــن هــذه 
الاضطــراب،  الصدمــة،  المشــاق 
وعســر الاتصــال، وحــرج التكلــم بلغــة 

لا يفهمهــا أحــد. 
ــير  ــي تفس ــى المنهج ــن العم ــه م إن
كل حــدث وكل واقعــة وكل أزمــة 
بــأن وراءهــا دافعــاً أو هدفــاً دينيــاً، 
فمــن اســتقرأ التاريــخ البشــري بِفِهم 
يتجاهــل  أن  يســتطيع  لا  ســديد، 
العامــل الدينــي أو يلغيــه، فالحــروب 
ــاً، لا تخلــوا مــن بواعــث  الصليبيــة مث
دينيــة عنــد العامــة، ولكــن الثقــات 
مــن المؤرخيــن الأوروبييــن يركــزون 
وإلا  الاقتصاديــة،  الأســباب  علــى 
فلمــاذا قاتلــت الجيــوش الصليبيــة 
الزاحفــة إخوانهــم فــي المســيحية 

البيزنطييــن؟
ــوان،  ــدد الأل ــم المتع ــم العال إن فه
باللوحــة  التمتــع  لمجــرد  ليــس 
ــف  ــو تكيي ــدف ه ــا اله ــة، وإنم الملون
ــس  ــى أس ــه عل ــل مع ــج التعام منه
ــر  ــن الش ــه م ــذي في ــع ال ــرب للواق أق
والمزايــا،  الفضائــل  ومــن  والخيــر 
وفيــه  كمــا  أخاقــي،  تدنــي  ومــن 

رفيعــة.  أخــاق 
ولربمــا طــرح ســائلٌ ســؤالًا يحســبه 
محرجــاً وملجمــاً وناســفاً وهــو »إن 
كان عنــد غيــر المســلمين هــذا القــدر 
ــاق،  ــد والأخ ــل والمحام ــن الفضائ م
فمــاذا بقــي للإســام؟ لمــاذا جــاء 

ــذا؟« ــام به الإس
أي  القلــم،  طــرف  علــى  الجــواب 

وهــو: بديهــي 
 أولًا: فــي مجــال الأخــاق، مــا جــاء 
وإنمــا  الأخــاق،  لينشــئ  الإســام 
ليبعثهــا  جــاء  ليتممهــا،  جــاء 

ويجددهــا. ويحيهــا 
بالعــدل  إن الإســام يشــهد  ثانيــاً: 
خيــر  مــن  منهــم  فئــة  عنــد  بمــا 
ــلِ  ــنْ أهَْ ــة »وَمِ ــل وأمان ــل وفض ونب
بِقِنْطَــارٍ  تَأْمَنْــهُ  إِنْ  مَــنْ  الْكِتَــابِ 
إِنْ  مَــنْ  وَمِنْهُــمْ  إِلَيْــكَ  هِ  يُــؤَدِّ
هِ إِلَيْــكَ إِلَّا مَــا  تَأْمَنْــهُ بِدِينَــارٍ لَا يُــؤَدِّ
دُمْــتَ عَلَيْــهِ قَائِمــاً« آل عمــران 75.

أعظــم  مــن  المحــوران  هــذان 
الديانــة  صــدق  وجــوه  وأجمــل 
جذبــاً  أعمقهــا  ومــن  الإســامية، 
ومــن  فيهــا،  وتأثيــراً  للنفــوس 
أقــوى أســباب بقــاء رســالة الإســام 
المفتــوح.  الزمــن  فــي  واطرادهــا 
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ديـــنٌ جَديــــــد

فَهْمٌ جَديــد ؟
أم

                                   أحيانــً فــي أوروبــا و الغـــــــــــرب عمومــً،  الكثيــر مــن 
ــاً  الفروقــات بيــن الحضــارة الإســلامية و  ــات و محــاولات إيجــاد الشــبه أو غالب المقارن
ــاس مــن  ــدأ أن واقــع المســلمين مــن جهــة و بيــن حضــارة الغــرب الآن ، و بالطبــع ب
مدعــي الحداثــة و كارهــي الإســلام باســتعراض أفكارمشــابهة بــل و أكثــر جهــلًا 
ممــن يجهلــون تاريخنــا و ينكــرون حقائــق هامــة و مثبتــة عــن أثــر الاســلام الإيجابــي 

بشــتى عصــوره علــى باقــي الأمــم.

نسمعُ

بقلم : د. أفراح إسماعيل



11 11مجلة قلم رصاص الإلكترونية - العدد 18

التقويــم  أن  تقــول:  نظرياتهــم  إحــدى 
الخامــس  قرنــه  فــي   ً حاليــا  الاســلامي 
عشــر مــن بعــد الهجــرة، و أن التقويــم 
و  الواحــد  القــرن  فــي  أصبــح  الميــلادي 
العشــرين، و بالتالــي فــإن الفــرق بيــن 
ســتمائة  هــو  الثانــي  و  الأول  الفكــر 
ســنة، و أننــا كمســلمين ســنمر بعصــور 
»النهضــة« التــي مــروا بهــا هــم، و نحتــاج 
لــكل هــذه القــرون لكــي نصــل لمــا هــم 
عليــه الآن مــن تقــدم علمــي و حضــاري، 
هــذه  أصحــاب  قناعــة  و  زعــم  حســب 
الأفــكار بأنهــم الأفضــل و حتــى الأســبق 
ســيبقون  بالتالــي  و  البشــرية،  فــي 
كذلــك بســبب هــذا الفــارق الزمنــي! مــع 
أحــد  لأي  يمكــن  بســيط،  بتفكيــر  أنــه 
بعــدة  الغريبــة  النظريــة  هــذه  نقــض 

منهــا:  بديهيــة  حقائــق 

-  أن فضــل الحضــارة الاســلامية بشــكل 
ـ  خــاص  بشــكل  الأندلــس  وفــي  عــام 
علــى قيــام النهضــة الأوروبيــة لا يمكــن 
لأحــد أن ينكــره، وهــذا مــا يؤكــده عــدة 
باحثــون غربيــون ، منهــم المســتعرب 

الدكتــور »جــوان بيرنيــت« بكتابــه :
 ما الذي تدين به أوروبا للإسلام في 

إسبانيا
 Lo que Europa Debe al  

Islam de España

يتحدثــون  الــذي  الزمنــي  الفــارق  أمــا   -
رســالة  أن  يقــول  المنطــق  فــإن   ، عنــه 

موســى  بعــد  جــاءت  المســيح  الســيد 
كان  رســالة  كل  و   ، الســلام  عليهــم 
حســب  تعاليمهــا  و  نزولهــا  توقيــت 
لحقائــق  البشــر  تقبــل عقــول  تطــور و 
كثيــرة، فمــا جــاء بــه الإنجيــل لــم يخالــف 
عليــه  أضــاف  بــل  التــوراة  فــي  أتــى  مــا 
القــرآن  أتــى  و  أكثــر،  بالبشــر  ليرتقــي 
ختامــا ً للرســالات الســماوية ، و شــاملا 
لــكل  يصلــح  و  حياتنــا  نواحــي  لــكل   ً
العصــور و العقــول إن أراد النــاس فهمــه 
فالفــرق  الصحيــح.  بشــكله  و تطبيقــه 
الــذي يتحدثــون عنــه مــن مئــات الســنين 

ليــس علينــا. لنــا و  يُحتســب 

أن جميــع  يتناســون   ، المــكان  - حتــى 
ــلاد المشــرق، و أن  ــدأت فــي ب ــات ب الديان
أهــل المشــرق هــم مــن قــام بالحمــلات 
التبشــيرية فــي أوروبــا لدعــوة الســيد 
طريــق  عــن  الســلام  عليــه  المســيح 
مــا  أبعــد  أننــا  يــرون  فلمــاذا   ، تونــس 
يكــون عــن فهــم الديــن و الحضــارة ؟ 
التطــرف  لأنفســهم  يبــررون  لمــاذا  و 
روح  و  الابــن  و  الأب  باســم  القتــل  حــد 
القــدس ، هــذه الحجــة التــي نحــروا بهــا 
مســلمي الأندلــس و شــردوهم ، بــل و 
أجبــروا مــن بقــي منهــم علــى تغييــر 
دينــه ، و اليــوم ، بعــد  أكثــر مــن ثمانيــة 
قــرون ذهبيــة للمســلمين فــي الأندلــس 
عــدد مســلمين  أقــل  إســبانيا  تحتــل   ،
مســلمي  فأيــن  أوروبــا.  فــي  أصلييــن 
الأندلــس؟ و مــاذا حــل بهــم؟ باســم الآب 

الحــروب  قامــت  القــدس،  وروح  والابــن 
لــم  الشــرق  نصــارى  حتــى  الصليبيــة، 
يســلموا منهــم لأنهــم عارضوهــم ولأن 
ــوا مليــون  ــة ، قتل ــة بحت أهدافهــم مادي
، قتلــوا  الجزائــر العاصمــة  مســلم فــي 
المســلمين علــى الهويــة فــي البوســنة 
الآب  باســم  والشيشــان..  والهرســك 
والابــن وروح القــدس بارك بابــا الفاتيكان 
حــرب العــراق عــام 1990 ، و الأمثلة لا حصر 
لهــا ، و جميعهــا ضــد المســلمين ، فمن 
المتطــرف و صانــع الإرهــاب؟ و تأتــي الآن 
  ، قبــل  مــن  فعلــت  كمــا  الــدول  هــذه 
تنشــئ مجموعــات   ، رخيصــة  بخطــط  
ارهابيــة مجرمــة، هــي شــرزمات معدمــة 
أصــلاً  و يتــم تســخيرها إعلاميــاً  لترســيخ 
عــن  قبيحــة  و  قاتمــة  مشــوهة  فكــرة 
علــى  الأدلــة  و  بــراء،  منهــم  هــو  ديــن 
هــذه المســرحيات الســخيفة و العلنيــة 
كثيــرة جــداً، آخرهــا كان تصريح ســنودن 
، الــذي كشــف فيــه مؤامــرة بريطانيــا و 
ــكا لخلــق داعــش علــى  الموســاد و أمري
التــي  الدبابيــر«  »عــش  عمليــة  نمــط 
ــرات البريطانيــة  اتبعتهــا ســابقاً  المخاب
ــة إســرائيل  ، مهمتهــم الأساســية حماي
بخلــق الفوضــى و الفتــن و قتــل الأبريــاء 
و غالبيتهــم إن لــم يكونــوا جميعهــم 
افتعــال  و   ، أبريــاء  المســلمين  مــن 
ــد مــن  ــى المزي حــروب داخليــة توصــل إل
و  ضعفــً  الجميــع  لتزيــد  التقســيمات 

فقــراً لأعــوام طويلــة.
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الدينــي  التطــرف  أي   ، الموضوعيــن  هذيــن  ربــط  فكــرة  إن 
الجاهــل بدينــه أصــلاً   وبيــن ثــورات الشــعوب، و أن هــذا الربــط 
ســببه حســب رأيهــم تخبــط الشــعوب بيــن تناقضــات فهمها 
و تطبيقهــا للديــن ، و عــدم قدرتهــا علــى مواكبــة الحداثــة 
التــي لــم يــروا منهــا أصــلًا إلا آلــة الحــرب التــي تقتلهــم و تدمــر 
إن  و  صحيحــة،  غيــر  فكــرة  هــي   ، حولهــم  مــن  شــيء  كل 
دلــت علــى شــيء فهــي تــدل علــى نجــاح الغــرب بــزرع هــذه 
الأفــكار فــي أدمغــة غُسِــلت بمــاءٍ كاوٍ و ضمائــر اســتئصلت 
مــن جذورهــا ،  فليــس هنــاك  ثــورة علــى مــر العصــور بــدون 
، بــدون قمــع و غيــاب أي  مســببات قاســية و طويلــة الأمــد 
معنــى أو ممارســة للحريــة و الكرامــة و العدالــة، حتى الديانات 
جــاءت لتخليــص البشــر مــن ظلــم و تســلط و عبوديــة ســادت 
فــي تلــك العصــور، و فــي كل مــرة كان لــكل نبــي مــن يؤمــن 
بــه و يتبــع رســالته مصدقــا ً بــأن هــدف الرســالة أصــلا ً هــو 
لصالــح البشــر جميعــً و ليــس لشــخصية مدربــة علــى الكــذب 

و النفــاق و مــن قبلهــم علــى القتــل و الاجــرام، و ختــم الاســلام 
تلــك المراحــل كافــة ، برســالة تامــة تربــي النفــوس و العقــول 
معــاً  لمــن أراد، و لســنا الآن بحاجــة كمــا اقتــرح البعــض »لديــن 
ــً كان  ــل هــم بحاجــة لمعرفــة دينهــم الحقيقــي، أي ــد«، ب جدي
ذاك الديــن، بشــرط معرفتــه بشــكل صحيــح، علهــم يفهمون 
و يبصــرون قيمــة مــا منحهــم إيــاه الله بالقــدر، فيغتنمــوه 
يجــدوا،  لــم  فــإن  ضمائرهــم،  فطنــة  و  عقولهــم  بوعــي 
فليفكــروا و يبحثــوا عــن أســباب و أســاس مــا يجــري فــي بلادنــا 
و أوطاننــا ، الغــرب يغتصــب أراضينــا و يقســمها، و يســرق كل 
مــا لدينــا مــن طاقــات و مــوارد حتــى البشــرية منهــا، و يفتعــل 
الحــروب ليقضــي علــى جميــع مقومــات التطــور و الحضــارة 
لدينــا بمــا فيهــا التاريــخ، بــل و يقبــض ثمــن ذلــك مــن أموالنــا و 
أرواحنــا، ثــم ينصــب نفســه هــو و مواليــه منــا ليقيّــم مســتوانا 
و يرســم مســتقبلنا ، و نحــن مختصميــن فيمــا بيننــا ، و كثيــر 

منــا مــا زال يصــدق بأننــا نحــن الأقــل و أنهــم هــم الأفضــل ! 

شخصِيّات
تاريخيــــــة

 بطليموس العرب
هــو أبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد البَيْرُونــي٫ ولــد فــي 5 ســبتمبر 9٧3 وتوفــي فــي 13 
ــة مــن  ــة العربي ــز بهــا الثقاف ــر أحــد ألمــع الوجــوه التــي يمكــن أن تعت ديســمبر 1048 يُعتب
خــلال تاريــخ الفكــر الإســلامي، وعلــى الرغــم مــن أن اســم البيرونــي يحتــل مكانتــه مــن 
الأدب العربــي فــي ميــدان الجغرافيــا والرحــلات، إلا أنــه كان أيضــً رياضيًــا وفلكيًــا وفيزيائيًــا، 

وفيلســوفًا، وشــاعرًا وأديبًــا، وعالــم اجتمــاع ومؤرخًــً.
رحّالــة  العلــم" بقولــه: "كان  تاريــخ  وصفــه جــورج ســارتون فــي كتابــه "مقدمــة لدراســة 
وفيلســوفًا، ورياضيًــا، وفلكيًــا، وجغرافيًــا، وعالمًــا موســوعيًا، ومــن أكبــر عظمــاء الإســلام، 
ومــن أكابــر علمــاء العالــم". كمــا وصفــه المستشــرق الألمانــي ســخاو بقولــه: "أعظــم عقليــة 

عرفهــا التاريــخ".
كتــب البيرونــي العديــد مــن المؤلفــات فــي مســائل عــدة ولــه مســاهمات فــي حســاب 
المثلثــات والدائــرة وخطــوط الطــول والعــرض، ودوران الأرض والفــرق بيــن ســرعة الضــوء 
وســرعة الصــوت، إضافــة إلــى مــا كتبــه فــي تاريــخ الهنــد، اشــتهر أيضــا بكتاباتــه عــن 
الصيدلــة والأدويــة، وكتــب فــي أواخــر حياتــه كتابــً أســماه "الصيدلــة فــي الطــب" وكان 

الكتــاب عــن ماهيــات الأدويــة ومعرفــة أســمائها.
وأســهم البيرونــي فــي الأدب أيضًــا؛ فكتــب شــرح ديــوان أبــي تمــام، ومختــار الأشــعار والآثــار. 
ولــه فــي الفلســفة مؤلَّفــات عــدة منهــا كتــاب المقــالات والآراء والديانــات، ومفتــاح علــم 

الهنــد، وجوامــع الموجــود فــي خواطــر الهنــود، وغيرهــا.



13 13مجلة قلم رصاص الإلكترونية - العدد 18



14 14مجلة قلم رصاص الإلكترونية - العدد 18

الهجرة من الموت
إلى الحياة المزعومة

بقلم : عاصم سويد
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الهجرة من الموت

أنَّ  منــذ ســنتين  تقريبــً صــرت يقينــً 
زيــادة  بعــد  خاصــةً  ســتطول   ثورتنــا 
داعــش  ودخــول  النظــام  بطــش 
واجرامهــا علــى الخــط فــي ســوريا بــدأ 
المتواجديــن  الســوريين  مــن  العديــد 
الخليــج  فــي دول  الداخــل وحتــى  فــي 
بالتفكيــر جديــا فــي الهجــرة الــى بــلاد 
ــكا  ــا او كنــدا وامري ــت اورب الغــرب ان كان

واســتراليا 
قــد تكلــف الرحلــة للشــخص الواحــد مــا 
وللعائلــة  يــورو  الاف  عشــرة  عــن  يزيــد 
الــى  الثلاثيــن  بيــن  مــا  تتــراوح  كاملــة 
الرجــل  يخاطــر   , يــورو  الــف  اربعيــن 
ــا مــن مــوت منتظــر  بنفســه واهلــه هرب
فــي  او مســتقبل غامــض  فــي ســوريا 
دول الخليــج العربــي التــي باتــت تحــارب 
الســوري بــأوراق إقامتــه أو جــواز ســفره 
الســورية  الســلطات  ترفــض  الــذي 

 .. الضغوطــات  كل  رغــم  تجديــده 
رب  وجــه  فــي  ســتظهر  عــدة  مخاطــر 
مــن  كل  فليــس  هــذا  التائــه  الاســرة 
يهاجــر يهاجــر بطريقــة شــرعية فاكثــر 
مــن 95 بالمائــة منهــم يتبعــون طرقــا 
غيــر شــرعية يــرَوْنَ المــوت فيهــا عشــرات 
ان  قبــل  المــرات  مئــات  وربمــا  المــرات 
يصلــوا الــى هدفهــم وهــو ربمــا نفــس 
فــي  يرونهــا  التــي  المــوت  مــرات  عــدد 
ارض تحرقهــا براميــل الاســد وصواريخــه 
وقذائفــه ، لكــن هنــا يحاولــون تصبيــر 

الحيــاة  عيــش  امــل  علــى  انفســهم 
الرغيــدة هــم وابنائهــم وتاميــن دراســة 

. لعائلاتهــم  ومســتقبل 
الاوربــي  الاتحــاد  دول  معظــم  تقــوم 
الســوريين  باســتقبال  مشــكورة 
اســتقبال  افضــل  اليهــا  اللاجئيــن 
نظــرا  الحنــون  كالام  وتعاملهــم 
الــى  بهــا  يصلــون  التــي  لحالتهــم 
عزيــزا  فقــد  مــن  فمنهــم  الــدول  تلــك 
ومنهــم مــن فقــد املاكــه ومنهــم مــن 
الرخــاء  الــى  الطريــق  فــي  الامريــن  ذاق 

. والنعيــم 
معظــم  بــان  المشــكلة  تكمــن 
الــى دول اوربــا  الســوريين المهاجريــن 
ســيتقاضونه  الــذي  الراتــب  يفكــرون 
والبيــت الــذي ســيقدم لهــم ممــا يعنــي 
الــدول  تلــك  الــى  ينظــر  اغلبهــم  ان 
اكل ومرعــى وقلــة صنعــة ممــا  بانهــا 
يســبب مشــاكل لــه لاحقــا ويؤثــر علــى 
قبــول اللجــوء وفتــح بابــه لاحقــا لانــاس 
فعــلا يحتاجــون لذلــك اللجــوء لعــلاج او 

. وغيــره  تأهيــل  اعــادة 
ان تلك الدول تفتح ذراعيها للســوريين 
لتســاعدهم علــى بــدء حياتهــم وليــس 
ليكونــوا عالــة عليها وعلــى مجتمعاتها 
اللاجــئ فــي دول  الســوري  اي ان علــى 
الاتحــاد الاوربــي ان يكــون نموذجــا فــي 
الانخــراط فــي المجتمــع والعمــل والانتــاج 
ــه سســيواجه مشــاكلا متعــددة  والا فان

مــن نــوع ايقــاف الراتــب الشــهري وايقــاف 
مــن  هنالــك  الــى  ومــا  البيــت  منحــة 
ميــزات لذلــك علــى مــن ينــوي الهجــرة 
تلــك  مــن  وعائلتــه  بنفســه  والنفــاذ 
المجــازر التــي يقــوم بهــا نظــام الاســد 
فعليــه الوضــع بالحســبان بانــه ذاهــب 
ــأكل  ــدة لا ان ي ليعمــل ويبــدأ حيــاة جدي
ويشــرب وينجــب الاطفــال بعــدد اكثــر 
ــة المضيفــة  كــي تزيــد مســاعدات الدول
لــه , كمــا عليــي ان انــوه ان فــرص العمــل 
ان وجــدت لــه فــي تلــك الدولــة فســترفع 
مســتوى حياتــه الــى افضــل بكثيــر ممــا 

يتخيــل ويريــد . 
مخاطــر  عــن  اتكلــم  ولــم  كلــه  هــذا 
ــة وخاصــة مــن  ــه الصعب الوصــول وطرق
يســلك طــرق البحــر والبــر ومــا يعانــوه 
مــن مصاعــب ومشــاكل كغــرق المراكب 
وكــذب تجــار البشــر الذيــن لا يهمهــم 
ســوى تقاضــي مبلغــا كبيــرا مــن المــال 
لقــاء نقلــك بطريقــة مذلــة ومهينــة مــن 

ــى اخــر  بلــد ال
بالنهايــة اتمنــى الســلامة للجميــع وان 
تنســيهم  والا  مبتغاهــم  الــى  يصلــوا 
ســوريا  وشــعب  ســوريا  ثــورة  الهجــرة 
وارض ســوريا فهــي الاســاس وعليهــم 
ان ينــووا الهجــرة لاعــادة لقــط الانفــاس 
والعــودة مجــددة لهتافــات الحريــة التــي 
نحلــم ان نحصــل عليهــا يومــا قريبــا ان 

شــاء الله
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لِقـــــــــاءات 
من عاصمة الثقافة الثورية

لتكتــب شــيئاً عــن هــذه المدينــة ، ســتحتاج ربمــا لحــروف تتعــدى حــروف الأبجديــة ، حــروف مؤنقــة يغزوهــا الوعــي 
، وإن أردت التحــدث عــن أيقونــات الثــورة فيهــا ، فيجــب أن تصــف روح الثــورة الصرفــة التــي لا تشــوبها الانتمــاءات.

وإن كان للثقافة الثورية عاصمة .. حتماً ستكون كفرنبل هي الأجدر بهذا اللقب.
فــي »لقــاءات« هــذا العــدد تســتضيف مجلــة قلــم رصــاص ناشــطي مدينــة كفرنبــل للتحــدث عــن نشــاطاتهم 

الثوريــة منــذ بدايــة الثــورة وحتــى الآن وللحديــث عــن تطلعاتهــم المســتقبلية .

الحديــــــــــــــــث الأول كـــــــان مــع الأســــــتاذة 
ــان « إحــدى رســامي كفرنبــل : » إيم

مــع انطــلاق ثــورة الحريــة فــي ســوريا، 
مــا هــي أولــى النشــاطات الثوريــة 

ــا؟ ــام به ــدأت بالقي ــي ب الت
الثــورة  بــه  انطلقــت  الــذي  الوقــت  فــي 
الســورية ، كنــت قــد أنهيــت دراســتي 
جامعــة  الحقــوق  كليــة  فــي  الجامعيــة 
مكتــب  فــي  التدريــب  وبــدأت   ، حلــب 
للمحامــاة ، إلا أننــي لــم أســتطيع أن أقــف 
والمجــازر  الظلــم  إزاء  الأيــدي  مكتوفــة 
فتركــت   ، النظــام  بهــا  قــام  التــي 
لــي  مشــاركة  أول  وكانــت   ، التدريــب 
هــي مظاهــرة فــي جامعــة الثــورة بحلــب 
فــي  لمظاهــرة  لوحــة  رســمت  وقــد   ،
مدينــة ســراقب ، أمــا بعــد تحريــر مدينــة 
كفرنبــل كنــت أرســم لوحــات للتوعيــة 
وأهمهــا الدعــوة لحــد اســتخدام الســلاح 
بيــن المدنييــن ، وقــد انتشــرت فــي ريــف 

وحمــاة. إدلــب 

ــى،  ــر أو أنث ــن ذك ــام بي ــرق النظ لا يف
فالإجــرام يطبــق علــى الجميــع مــادام 
مخالفــاً لرأيــه ، وكونــك أنثــى هــل 
الانخــراط  فــي  صعوبــة  وجدتــي 

بالنشــاط الســلمي للثــورة ؟ 
المــرأة هــي أســاس فــي الثــورة ناشــطة 
أو إعلاميــة أو ممرضــة أو معتقلــة ، وهــي 

الضحيــة فــي هــذه الأوضــاع.
كلا ، لــم يكــن هنــاك أيــة صعوبــة ، فقــد 
كانــت هنــاك مشــاركة نســائية واســعة 

فــي المظاهــرات فــي كفرنبــل ، وكنــت 
الأهــل  مــن  بدعــم  وأرســم  أتظاهــر 
اللوحــات  أفــكار  فكانــت   ، والأصدقــاء 
قســم منهــا مــن مخيلتــي وقســم آخــر 

لناشــطين. اقتراحــات  مــن 

لأي درجــة يمكــن للرســومات وخاصــة 
ــي  ــب دوراً ف ــا أن تلع ــة منه التوعوي
تغييــر أي ظاهــرة؟ وتحديــداً تلــك 
التــي تدعــو للحــد مــن اســتخدام 

ــن؟ ــن المدنيي ــلاح بي الس
الإعــلام  يلعــب  عصــر  فــي  حاليــً  نحــن 
فيــه دوراً أساســيً فــي حــدوث أو اختفــاء 
الظواهــر ، ورســوم الكاريكاتيــر تحديــداً 

هــي لغــة عالميــة ، يفهمهــا النــاس مــن 
اللغــات  باختــلاف  المســتويات  جميــع 
لإيصــال  نعمــل  ونحــن   ، والجنســيات 
التــي  الحقائــق  وتبيــان  والآراء  الأفــكار 
تحــدث علــى الأرض إلــى الجميــع ، وهــذا 

بالتأكيــد لــه تأثيــر علــى الــرأي العــام.
ومــن ناحيــة حمــلات التوعيــة مــن مخاطر 
إحــداث  جــداً  الصعوبــة  فمــن  الســلاح 
ــر أو اســتجابة فــي الوقــت الحاضــر  تغيي
وبالظــروف الحاليــة ، فالأمــور لــم تحســم 
بهــا  قمنــا  التــي  الحمــلات  أن  إلا   ، بعــد 
ألقــت الضــوء ولــو بشــكل بســيط علــى 
ولهــذا   ، وخطورتهــا  الظاهــرة  هــذه 
نحــن نحتــاج لحمــلات كبيــرة جــداً للحــد 

مــن هــذه الظاهــرة.

إعداد : رودس
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حاليــاً وأنــتِ الآن قــد غادرتــي ســوريا، 
بالعمــل  مســتمرة  زلتــي  مــا  هــل 

الثــوري؟
بُعــد المســافات لــم ينجــح فــي إيقافــي، 
مــا زلــت أرســم الكاريكاتيــر وأنشــره عبــر 
وحاليــً   ، الفيســبوك  علــى  حســابي 
أعمــل علــى مشــروع قصــص للأطفــال ، 

وقريبــً مجلــة لهــم .
طبعهمــا  وتــم  قصتيــن  أصدرنــا  لقــد 
وكانــت   ، إدلــب  ريــف  فــي  وتوزيعهمــا 
عــادة  أو  عبــرة  عــن  تتحــدث  القصــص 
حســنة يحبــب اتباعهــا ، وســنتابع فــي 
إحــدى  مــن  دعــم  علــى  حصولنــا  حــال 
بالأطفــال  جــــــــــداً  أهتــم   ، المنظمــات 
وبدعمهــم النفســي عــن طريــق إدخــال 
الفــرح لقلوبهــم ، ولقــد كنــت متواجــدة 
فــي الداخــل أثنــاء توزيــع القصــة الأولــى 

الأطفــال  يأتــي  أن  حينهــا  أتوقــع  ولــم 
لطلــب نســخ أخــرى مــن القصــة .

الأســتاذ  مــع  كان  الثانــي  والحديــث 
راديــو  فــي  مذيــع  الحــلاق«  »محمــد 

 : فــرش 
بدايــة أســتاذ محمــد نــود التعــرف 
علــى نشــاطاتك الأولــى فــي الثــورة .
ــى للثــورة علــى  عملــت فــي الفتــرة الأول
التنســيق والحشــد لخــروج المظاهــرات 
تأسســت صحيفــة  ثــم   ، فــي كفرنبــل 
المنطــرة ، فكنــت أكتــب باســم حركــي، 
لأيــدي  تصــل  الصحيفــة  كانــت  فقــد 
أن  حينهــا  علمنــا  ولقــد   ، الجيــش 
بــه  نكتــب ويعجــب  مــا  يتابــع  الجيــش 
أحيانــً لمــا كان فيــه مــن نقــد لأخطــاء 
الثــوار ، وبقينــا علــى هــذا الوضــع حتــى 

اتحــاد  منظمــة  وتشــكيل  التحريــر 
المكاتــب الثوريــة فــي كفرنبــل ، التــي 
انضميــت لهــا مــن خــلال المنطــرة عقــب 

الثوريــة. المكاتــب  اتحــاد  مــع  اتفــاق 

تابــع  راديــو  هــو   » فــرش   « راديــو 
المكتــب  يتبــع   ، كفرنبــل  لمدينــة 
بــدأت  كيــف   ، لكفرنبــل  الإعلامــي 
فكــرة تأســيس راديــو فــي المدينــة ؟ 

ومــا هــو هــدف الإذاعــة ؟
عندمــا طــال أمــد الثــورة ، وبــدأت النــاس 
تتملمــل مــن الأخبــار المكــررة ، والقصــف 
بفريــق  الراديــو  أُســس   ، والطيــران 
مكــون مــن 5 شــبان  ، لــم أكــن معهــم 
الأخبــار  بنقــل  ليقــوم  البدايــة-  منــذ 
بموضوعيــة ومهنيــة حتــى فــي الأخبــار 
، وبــدأت  الثــورة  التــي لا تكــون لصالــح 
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أخبــار  علــى  والاطــلاع  الراديــو  بمتابعــة  النــاس 
الثــورة كمــا فــي أيامهــا الأولــى .

تــود  التــي  الشــخصية  الرســالة  هــي  مــا 
ــو فــرش  تقديمهــا مــن خــلال عملــك فــي رادي
ومــاذا  العامــة؟  الإذاعــة  رســالة  جانــب  إلــى 

الإذاعــة؟ فــي  الآن  تقــدم 
مــن خــلال عملــي الســابق فــي المنطــرة ككاتــب  
، طالمــا رغبــت بتقديــم شــيء يعبــر عــن مــا يــدور 
أو  ســلبية  كنقــد ظاهــرة   ، النــاس  نفــوس  فــي 
مــدح أخــرى إيجابيــة كنــوع مــن التحفيــز ، فالإعــلام 

يلعــب دوراً هامــً فــي تقويــم الأخطــاء.
الأخبــار  قســم  فــي  ومذيــع  محــرر  أعمــل  حاليــً 
اســمه  ترفيهــي  برنامــج  وأقــدم   ، فــرش  براديــو 

المســا«. طريــق  »آخــر 

مــا هــي الصعوبــات التــي واجهتكــم خــلال 
نشــاطكم فــي الثــورة ومــا زالــت تواجهكــم؟
 ، التــي واجهتنــا جميعــً  الصعوبــة  الخبــرة هــي 
فلــم يكــن أحــد منــا مــن خريجــي كليــة الإعــلام أو 
لــه بــاع ســابق فيــه ، ولكننــا نحــاول مواجهــة هــذه 
الصعوبــة مــن خــلال تطويــر أنفســنا والاســتفادة 
مــن المهــارات الموجــودة فــي الداخــل أو الخــارج .
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الأحمــد«  »يوســف  الشــاب  مــع  كان  الثالــث  اللقــاء 
الناشــط فــي مجــال الإعــلام و أحــد المســؤولين عــن 

»عيــش« حملــة 
علــى  نتعــرف  أن  نــود  يوســف  أســتاذ  بدايــةً 

الثــورة؟ فــي  الأولــى  مشــاركاتك 
لقــد كنــت طالــب فــي جامعــة تشــرين قســم الاقتصــاد، 
المظاهــرة  مــن  بهــا  التحقــت  الثــورة  بــدأت  وحينمــا 
ــً للنظــام الســوري ،  ــى، وبالطبــع أصبحــت مطلوب الأول
ــا ننشــط  فلــم أكمــل دراســتي فــي ذلــك الوقــت وبدأن
ضــد النظــام ولكــن لــم يكــن هنــاك تخصــص لــكل 
وكان  العمــل  لتنظيــم  تنســيقة  وجــدت  فقــط  منــا، 
ذلــك قبــل تحريــر مدينــة كفرنبــل مــن الجيــش ، فكنــا 
ونــوزع  الأعــلام  بتجهيــز  ونقــوم  المظاهــرات  ننظــم 
فــي  كمحــرر  وأعمــل  أكتــب  كنــت  كمــا  المنشــورات، 
صحيفــة المنطــرة ، ثــم توليــت بعــد ذلك رئاســة التحرير 
، وبعــد تحريــر المدينــة غــادرت المنطــرة وتخصــص كل 

منــا فــي نشــاط آخــر .

تعرضــت للاعتقــال علــى يــد داعــش ، مــا هــي 
الاعتقــال؟ هــذا  مجريــات 

 ، داعــش  لــدى  المطلوبيــن  مــن  أننــي  أعلــم  كنــت 
علمــت ذلــك مــن شــاب منتــمٍ للتنظيــم فــي كفرنبــل، 
الدولــة  مقــر  مراجعــة  علــيّ  يتوجــب  أنــه  وأخبرنــي 
ثلاثــة  كنــا  المــرات  إحــدى  وفــي  أوضاعــي،  وتســوية 
 ، بســيارتين  حوصرنــا  وفجــأة   ، ســيارة  فــي  أشــخاص 
ونــزل منهــا أشــخاص ملثمــون ، وقــد اعتقلونــي أنــا 
فقــط وأخذونــي لمقــر التنظيــم ، وقــد تــم تقييــدي 
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ــاي ، بقيــت هكــذا حتــى  وتعصيــب عين
تــم التحقيــق معــي فــي اليــوم التالــي 
عوملــت   ، »إعلامــي«  التهمــة  وكانــت 
معاملــة ســيئة جــداً وكان يتــم ضربــي 
فــي كل مــرة أرفــض فيهــا الإجابــة علــى 

أســئلتهم.
لقــد كانــوا علــى علــم بأماكــن منازلنــا ، 
ومواعيــد خروجنــا ودخولنــا وســألوني 
عــن عملــي فــي المنطــرة وعــن النشــاط 
المدنــي فــي المدينــة ، وحققــوا معــي 
حــول معاداتــي للتنظيــم ، وأخبرونــي 
أنهــم علــى علــم تــام بمــا أكتــب وأننــي 
متابــع مــن قبلهــم ، بعــد ذلــك حدثــت 
قــادة  وبعــض  أهلــي  بيــن  مفاوضــات 
لــواء فرســان الحــق مــع داعــش لإخــلاء 
ســبيلي ، وتــم ذلــك بعــد 2٧ ســاعة مــن 

الاعتقــال.
ــة  وتواجــد معــي بالمعتقــل حينهــا ثلاث
أشــخاص ، لــم يكــن أحــد يعلــم أنهــم 
تــم  وقــد   ، التنظيــم  لــدى  محتجــزون 

جميعــً. قتلهــم 

حملــة »عيــش« مــن الحمــلات التــي 
أصبحــت معروفــة لــدى قســم مــن 
الســوريين ، كيــف بــدأت الحملــة ومــا 

ــا؟ ــرض منه ــو الغ ه
للتلويــن  حملــة  هــي  »عيــش«  حملــة 
والرســم علــى جــدران مدينــة كفرنبــل، 
القضــاء  هــو  لهــا  الأول  الهــدف  كان 
علــى اللــون الرمــادي الــذي يمثــل لــون 
الدمــار والــذي غــزا المدينــة خــلال احتــلال 
الجيــش الســوري لهــا ، ولنحــاول إخفــاء 
علــى  الجيــش  تركهــا  التــي  العبــارات 
تجســد  منهــا  برســومات  الجــدران 
الواقــع ومنهــا تبعــث الأمــل فــي نفــوس 

النــاس ، وكان للكاريكاتيــر نصيــب مــن 
رســوماتنا ، وفــي البدايــة بدأنــا الحملــة 
علــى حســابنا الشــخصي ثــم أصبحــت 
بعــد ذلــك تتلقــى الدعــم مــن المكتــب 

للمدينــة. الإعلامــي 
لإيصــال  كان  للحملــة  الثانــي  والهــدف 
لا  والــذي  المتعامــي  للعالــم  رســالة 
يــرى مــن ثورتنــا إلا التطــرف والإرهــاب ، 
ولنؤكــد أن العمــل المدنــي والســلمي 
كمــا  وليــس   ، مســتمراً  مــازال  للثــورة 

. الإعــلام  يظهــره  أن  يريــد 

حملــة  فــي  المشــاركين  عــدد  مــا 
التــي  الأماكــن  هــي  ومــا  عيــش 

؟ غطتهــا 
فــي البدايــة كنــا ســتة أشــخاص ، وحاليــً 
أصبحنــا أربعــة نعمــل بشــكل منظــم 
للغايــة ، ولقــد شــارك عــدد مــن شــبان 

المدينــة ببعــض الرســومات.
فلــم   ، حاليــً  العمــل  تطــور  وبالطبــع 
نعــد نكتفــي بالرســم بــل بدأنــا بإقامــة 
 ، مجــزرة  كل  مــكان  تــذكاري  نصــب 
أو شــكل  أن يكــون دوّار  إمــا  والنصــب 
صغيــر  مســجد  أو  معيــن،  هندســي 
نجهــزه بالإضــاءة اللازمــة ، وننحت أســماء 
حولــه. ونــزرع  النصــب  علــى  الشــهداء 
لا  التــي  الدمــار  أماكــن  بعــض  وفــي 
يمكــن لنــا الرســم فيهــا ، نقــوم بتلويــن 
كل حجــر بلــون ، كمــا أننــا رســمنا داخــل 
مركــز رعايــة الأطفــال والدعــم النفســي، 
وداخــل مقــر المنظمــة . وبعدمــا كانــت 
الحملــة تقتصــر علــى كفرنبــل، أصبحنــا 
بجبــل  وجــوزف  ســراقب  فــي  نرســم 
الزاويــة ، وننتظــر الآن التمويل المناســب 
للانتقــال لمســاحات أوســع فــي ســوريا .

التــي  الأخــرى  النشــاطات  هــي  مــا 
أو  المدينــة  فــي  بهــا  تقومــون 

؟ جهــا ر خا
منــذ فتــرة قصيــرة قمنــا بحملــة لأجــل 
النظافــة ، والآن نحــن بصــدد التجهيــز 
الأشــجار  بزراعــة  قمنــا  كمــا   ، للثانيــة 
ســاحة  بإضــاءة  وقمنــا   ، المدينــة  فــي 
فــي  الكهربــاء  لانعــدام  كفرنبــل 
أحيينــا  الثــورة  ذكــرى  وفــي   ، الليــل 
رســومات  طريــق  عــن  المناســبة  هــذه 
ونشــارك   ، الجــدران  علــى  وشــعارات 
مســتوى  علــى  »صرخــة«  بحملــة  حاليــً 
ســوريا ، والتــي تعــد تضامنــً مــع أهــل 
الســاحل ، وتضمنــت توزيــع منشــورات 
فــي كل  وشــعارات موحــدة ومكتوبــة 
مدينــة ، ونجهــز هــذه الأيــام لرســومات 
مخلفــات  بمخاطــر  التوعيــة  أجــل  مــن 
 ، الأطفــال  تجنيــد  ولعــدم   ، الحــرب 
وقريبــً ســنقوم بإنشــاء نصــب تــذكاري 

المدينــة. تحريــر  معركــة  لشــهداء 

اللقــاء الرابــع كان مــع الأســتاذ »حســن 
الأحمــد« مؤســس حملــة عيــش وأحــد 
الكرامــة  بــاص  لمركــز  المؤسســين 

: للأطفــال  النفســي  للدعــم 
علــى  التعــرف  فــي  نرغــب  بدايــة 
حســن قبــل الثــورة.. مــاذا كان؟ ونــود 
أن تخبرنــا عــن نشــاطك الأول فــي 

الثــورة؟
قبــل الثــورة كنــت أصمــم فســاتين زفاف 
وقــد عُــرض بعضهــا فــي لبنــان ، وكنــت 
طالــب فــي كليــة الرياضــة ، وطالــب فــي 

كليــة الاقتصــاد فــي التعليــم المفتــوح.
ــة الثــورة  اقتصــر عملنــا علــى  ومــع بداي
وكتابــة  والبروشــورات  المنشــورات 
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لِقـــــــــاءات 
من عاصمة الثقافة الثورية

عبــارات مناهضــة للنظــام علــى الجدران، 
الأولــى  المظاهــرات  فــي  خرجــت  وقــد 
نقــوم  وكنــا   ، فيهــا  أهتــف  وكنــت 
بتشــغيل أغانــي مؤيــدة للثــورة بالقــرب 
مــن حواجــز النظــام ، وهــذا كان قبــل 

المدينــة. تحريــر 
نــزوح  التحريــر حدثــت موجــة  بعــد  أمــا 
إحصــاء  علــى  نعمــل  فكنــا   ، كبيــرة 
كفرنبــل،  وإلــى  مــن  النازحيــن  أعــداد 
لتقديــم المعونــة لهــم ولوجــود مكتــب 
اقتصــر  المدينــة  فــي  حينهــا  إغاثــي 
بــدأ  وعندمــا   ، الإحصــاء  علــى  عملنــا 
بالطيــران  المدينــة  بقصــف  النظــام 
والمدفعيــة وحــل الخــراب فيهــا ، قررنــا 
علــى  للرســم  »عيــش«  بحملــة  البــدء 
الجــدران ، وتــم تغطيــة 100% مــن الدمــار 
بالرســومات والألــوان ، ثــم تابعنــا الرســم 
علــى باقــي جــدران المدينــة وحاليــً %65 
ــم  ــة ، ث مــن الجــدران فــي كفرنبــل ملون
انتقلنــا للرســم فــي ســراقب وســلقين 

. النعمــان  ومعــرة  وتفتنــاز 

ــاص الكرامــة  بــدأت فكــرة مشــروع ب
ــا هــي  للدعــم النفســي للأطفــال.. م
التغيــرات التــي لاحظتموهــا علــى 
لإنشــاء  دفعتكــم  والتــي  الأطفــال 

ــه؟ ــت أهداف ــا كان ــز؟ وم المرك
فــي بــادئ الأمــر لاحظنــا انتشــار العمالــة 
بيــن الأطفــال ، وتزايــد عــدد المســلحين 
انشــغال  ومــع   ، منهــم  والمجنديــن 
الأهالــي فــي تلــك الفتــرة بتأميــن لقمــة 
العيــش فقــط لأطفالهــم دون الاهتمــام 
بتأســيس جيــل يعتبــر هــو نــواة ســوريا 
الجديــدة ، كان علينــا البــدء فــي هــذا 

المشــروع.

ويعتبــر بــاص الكرامــة مشــروع تأهيلــي 
إبداعــي ، يســتهدف بشــكل أساســي 
فــي  المــدارس  فــي  النازحيــن  الأطفــال 
أهــم أهدافــه تحويــل  ، ومــن  كفرنبــل 
المدرســة مــن مــكان مرحلــي إلــى مــكان 
إنتاجــي ، وتخيــل واقــع آخــر ممكــن غيــر 

واقــع الحــرب عبــر العــروض الســينمائية 
والمســرحية ، وإنشــاء فريــق مســرحي 
تعبيريــة  بورشــات   والقيــام   ، تفاعلــي 
وورشــات قــراءة وكتابــة وصناعــة دمــى، 
للتحــدث  والأهالــي  الأطفــال  وتشــجيع 
ومشــاركة الآخرين تجاربهم الشــخصية.
بــدأ كادر عمــل بــاص الكرامــة بشــكل 
تطوعــي لمــدة خمســة أشــهر ، وبدعــم 
المكتــب  مــن  متفانيــة  ومســاعدة 
بــات  واليــوم   ، المدينــة  فــي  الإعلامــي 
المشــروع يتلقــى الدعــم مــن منظمــة 
ســوريات مــن أجــل التنميــة الإنســانية .

بعدمــا تــم العمــل مــع الأطفــال هــل 
أحــدث مشــروع بــاص الكرامــة أثــر 
فــي نفوســهم؟ وكيــف كانــت ردة 

فعــل أهالــي هــؤلاء الأطفــال؟
قــدرة  أكثــر  الأطفــال  أصبــح   ، بالطبــع 
علــى التعبيــر ، وبــدأوا يتكلمــون عــن 
الخــوف  مثــل  ومشــاكلهم  معاناتهــم 
مــع  الحديــث  عنــد  والارتبــاك  والخجــل 
مــن يكبرهــم ســنً وكلّ منهــم علــى 

وآخــرون  بالرســم  فمنهــم  طريقتــه 
. أخــرى  بطــرق  أو  بالــكلام 

فــي   ، الأهالــي  لموضــوع  وبالنســبة 
البدايــة لــم يكونــوا مقتنعيــن بالفكــرة 
وظنــوا أننــا مجــرد لجنــة إغاثــة ، ولكــن 
عندمــا لاحظــوا الفــرق علــى أطفالهــم 
تجاوبــوا مــع المركــز ، وأصبحــوا يأتــون 

. هموهــم  ليشــاركونا  أطفالهــم  مــع 

هــل يوجــد مــن ضمــن الفريــق أطبــاء 
هــل  أو  نفســيين؟  استشــاريين  أو 

ــم ؟ ــد منه ــع أح ــل م ــم التواص يت
مــن  عــدد  بحضــور  الفريــق  قــام  لقــد 
الــدورات فــي مجــال الدعــم النفســي مــع 
ــة    منظمــة » World Child « ومنظمــــــــــــــــ

» Sayan « ومــع
فأصبــح   ،  »  Medical Relife Of Syria  «

لديــه خبــرة نوعــً مــا .
فإننــا  خاصــة  حــالات  وجــود  عنــد  أمــا 
نقــوم بتحويلهــا للأطبــاء الذيــن أشــرفوا 
علــى تدريبنــا ســابقً مثــل الدكتــور عــلاء 
ظاظــا والدكتــور ملهــم الحراكــي ، وهم 

ــا كيــف يمكــن لنــا أن نتصــرف . يخبرون

التــي  الأخــرى  النشــاطات  هــي  مــا 
ــذه  ــي ه ــا ف ــر له ــون بالتحضي تقوم

الفتــرة؟
أنشــأنا منــذ أربعــــــــــــة شــهور مركـــــــــــــــز 
» Child Care «  الــذي يتضمــن مراكــز فــي 
كفرنبــل ، تســتهدف الأطفــال النازحيــن 
أيضــً ، منهــم مركــز للدعــم النفســي 
لاكتشــاف  وآخــر  للأنشــطة  وثــانٍ 
المواهــب وتنميتهــا ، ومركــز تعليمــي 
يهتــم بالأطفــال الذيــن لــم يســتطيعوا 

إكمــال دراســتهم .
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أم شَهيــــد
مفارقــة قــد تكــون الأصعــب علــى المســتوى الانســاني هــي 
التــي وضعــت فيهــا الأم الســورية بيــن مبــادئ عامــة  تلــك 
وبيــن  جهــة  مــن  ودينيــة  ثوريــة  وقيــم  مــوروث  وتقليــد 
أمومتهــا المميــزة بطابعهــا الســوري الخــاص مــن جهــة أخــرى.

 
كيــف لتلــك الامــرأة التــي كانــت قبــل ســنة أو اثنتيــن تخطــط 
أن  العالــم  فــي  مــا يمكــن لامــرأةٍ  بــكل  أولادهــا  لمســتقبل 

تحلــم ..
أن  لهــا  كيــف   .. والابنــه  الأخــت   .. والأم  الزوجــة  لتلــك  كيــف 
تتقبــل فكــرة أن يســلب منهــا كل شــيئ .. كل شــيئ دفعــة 

واحــدة ؟
مشــهدٌ واحــد فقــط لأم تحتضــن ابنهــا الشــهيد .. ابنها الذي 
قضــى برصاصــةٍ مــا .. رصاصــة قتلــت كل أحلامهــا وأوقفت كل 
مخططاتهــا وهدمــت كل مــا كانــت تبنيــه لســنوات . ذلــك 
المشــهد ســيختصر الحــزن والألــم والأســى وكل المفــردات 
المســتخدمة للتعبيــر عــن تلــك الحالــة الانســانية .. ســيختصر 

كل ذلــك فــي " دمعــة " ..... 
نحــن   .. الشــهيد  أم   " بقــوة  ) جمــعٌ غاضــب حولهــا يصيــح 

.. ولكــن   " أولادك 
هــي لاتريــد أحــد .. لاتريــد أبنــاءً كثــر .. هــي لــم تحلــم بهــم 
يكبــرون . لــم تخطــط لأعراســهم . لــم تنظــر الــى الفتيــات 
لتنتقــي منهــن الأجمــل لهــم .. هــي فقــط تريــده هــو .. تريــد 
ذلــك الشــاب المحمــول فــي نعشــه .. تريــده أن يعــود ويقــول 
لهــم بأنــه موجــود وســيبقى كــي يكمــل كل تلــك اللحظــات 
التــي حلمــت بهــا أمــه وعاشــت فرحتهــا حتــى قبــل أن يفكــر 
هــو بهــا . فهــو الوحيــد الــذي يعــرف بحــق كل تفصيــل مهمــا 
كان صغيــراً عــن تلــك الأحــلام . وهــو الوحيــد الــذي يســتطيع 
أن يحصــل علــى تلــك الابتســامة مــن فمهــا حيــن تكــون عاتبــة 
.. وهــو فقــط الــذي بامكانــه ان ينــزع كل همومهــا بوجــوده 

فقــط . 

ســتدمع عيناهــا كثيــراً وســيدمي قلبهــا فراقــه .. هــي واثقــة 
مــن كل تلــك الحقائــق القادمــة التــي فرضهــا غيابه .. ستســأل 

نفســها .. ستســأل الله .. لمــاذا ؟ 
الأولــى  ليســت  بأنهــا  وجههــا  فــي  يتبجــح  مــن  وســيأتي 
مــن  .. وســيأتي  أخــً  أو  ابنــً  فقــدت  التــي  الأخيــرة  وليســت 
يصــدع رأســها بقيــم الشــهادة ومبــادئ الثــورة .. ســيتناقل 
النــاس وجعهــا فــي ســيرهم وأحاديثهــم .. ولكــن هــل كل 
هــذا التبريــر كافٍ لكــي يمــلأ غيابــه .. هــل كل هــذه الحجــج 

قــادرة أن تبــرر قدرهــا بالحرمــان منــه ؟ 
هــي واثقــة بأنــه مــا مــن ســبب أو حجــة مهمــا كبــرت يمكــن أن 

تواســي مصابهــا وتجبــر قلبهــا المكســور فــي غيابــه . 
ســتلتزم ذلــك النــوع الغريــب مــن الصمــت ... فبعــد خســارتها 
لــه لا معنــى لأي لفــظٍ يخــرجُ للعلــن . ســتحتفظ بــكل تلــك 
لــن تحــاول أن تحصــل علــى مــا يشــبع   . الأســئلة لنفســها 
حاجتهــا لتفســير . لأنهــا تعلــم جيــداً أنهــا تعيــش فــي زمــن 

اللامنطــق . 
ذلــك الزمــن الــذي يطلــب منهــا أن لا تحــزن علــى ابنهــا لأنــه 
دور  تلعــب  أن  عليهــا  يفــرض  الــذي  الزمــن  ذلــك   .. شــهيد 
الأم الصابــرة المتجلــدة التــي تؤمــن بتلــك القضيــة وتبــدي 
اســتعدادها لتقبــل التهانــي باستشــهاد ابنهــا فــي ســبيل 

تلــك القضيــة . 
هــي تعلــم جيــداً انهــا ســتفعل كل ذلــك .. وتعلــم أيضــً 
أنهــا ســتصبح مثــالاً  للتحمــل والصبــر .. ولكنهــا تعلــم أيضــً 
أنهــا ســتمضي كل ليلــة تســرح فــي دموعهــا بحثــً عنــه وبــأن 
صورتــه تلــك التــي احتفظــت بهــا ســتكون أكثــر شــيء يقــع 
. ســتحمل ذكرياتهــا معــه  الأيــام  قــادم  فــي  عليــه  نظرهــا 
وتعــود الــى حجرتهــا كــي تبــدأ رحلتهــا مــع الحــزن .. ذلــك بعــد 
أن أيقنــت أنهــا لــن تســتطيع البــوح لأحــد بأنهــا كانــت تلعــب 
دوراً ليــس لهــا منــه شــيء . فهــي لــن تســتطيع تحمــل غيابــه 
ــن تســتطيع التعايــش مــع  ــه " شــهيد " ول ــن يعزيهــا أن .. ول
فقــدان وجــوده فــي حياتهــا . ولــن يســتطيع أحــد ممــن كان 
فــي جنازتــه أن يكــون ابنهــا ولــو للحظــة . ليــس انتقاصــً بهــم 
أو تقصيــراً منهــم .. بــل لأن لــكل واحــد منهــم أمٌ تنتظــره 
ــي .. هــي  وأقصــى مــا تخشــاه تلــك الأم أن يكــون ابنهــا التال
يومــً كانــت ظــلال  .. كانــت مكانهــم  الأمهــات  تلــك  تعــرف 
ــا  ــت تحــاول قــدر م هــذا اليــوم تمــر بهــا مــن وقــت لآخــر وكان
اســتطاعت أن تطــرد تلــك الكوابيــس مــن رأســها لا لشــيء 
.. ولكــن لأنهــا فقــط لــم تســتطع أن تتخيــل نفســها فــي 
الموقــف الــذي وجــدت نفســها فيــه الآن .. تتقبــل التعــازي " أو 
التهانــي كمــا يســمونها " بابنهــا الشــهيد . تجــول عيونهــا 
الدامعــة بيــن الحاضريــن وتتأمــل حزنهــم المؤقــت .. ثــم تعود 

الــى صورتــه فــي حجرهــا وتغيــب فــي وحدتهــا مجــدداً ( .

بقلم : بهاء حمدان
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على
فُتـــات
البسكويت
اغتـالـــــــوا حلمـــــــــه ..
بقلم : سارة

ع  ينعــزف  عــم  نــاي   .. الفجــر  آدان  أدن 
ــار الصبــاح .. صــوت عــذب مــن جــوات  أوت
حتــى  صغيــر  جامــع   .. مهدمــة  مأذنــة 
هــو مــا نجــى مــن براميــل الأســد .. رجفــة 
بهالصــوت .. رجفــة خــوف ع شــي .. شــي 
مجهــول يمكــن يصيــر ..  مــا كان يهــدى 

ــر .. غيــر لمــا يحكــي .. اللــــه أكبـــ

همســت الأم : فيــق حبيبــي يــلا .. فيــق يــا 
أمــي أدن الفجــر .. مشــان تصلــي و تنــزل 
يرضــى  كان  مــا   .. تقبرنــي  شــغلك  ع 
يفيــق دغــري .. لســاته طفــل .. مانــه قــد 
كل هالهــم .. بــس كان يغصــب ع حالــه 
اخواتــه  مشــان  أمــه  مشــان   .. يقــوم  و 
الصغــار .. لأنــه هــو كان أكبــر واحــد .. كان 

الزلمــة بهالبيــت ..
ــا  ــة خفيفــة .. ي بيصلــي .. بيحمــل كرتون
دوب تنحمــل ع كــف ايــده الصغيــرة  كان 
يلــي  النــوع  نفــس   .. بســكويت  فيهــا 
هــو بحبــه .. بــس مــا كان يمــد ايــده عليــه  
مشــان مــا تمــد امــه ايدهــا لحــدا .. كان 

صغيــر بالعمــر .. بــس كان رجــال ..

بينــزل مــن أول الصبح لآخــر الليل .. يبيع 
 .. بالشــتي   .. بالشــوب   .. هالبســكوت 
مرضــان تعبــان .. مــا كانــت تفــرق الحالــة  

كان لازم يبيــع هالبســكوت .. و يخبــي 
منــه شــوي ليفــرح فيــون اخواتــه الصغــار 

بــس يرجــع ع البيــت ..
كان الــكل يحبــه .. و خصوصــي رفيقــه 
 .. بالمدرســة  يلــي كان معــه  " محمــد" 
قبــل مــا يتركهــا و يــودع طفولتــه للأبــد 

 ..
طــرف  ع  رفيقــه  و  هــو  قعــد  بهاليــوم 
 .. هــادي  بمــكان  رصيــف  ع   .. الطريــق 
نســمات الهــوا عــم بتداعــب شــعراتون 
مــع  يمزحــوا  و  يضحكــوا  عــم  هنــي  و 

.. بعــض 
ع  ترجــع  متمنــي  شــو  الله  يــا   : محمــد 
المدرســة كتيــر اشــتقنالك .. بيحكيلــه : 
و أنــا اشــتقت للمدرســة اشــتقت لكتيــر 

شــغلات .. متمنــي كتيــر شــغلات
محمــد : شــو متمنــي ؟ بيقلــه : يييــي 
ارجــع  متمنــي   .. اشــيا  مشــتهي  شــو 
شــوف بابــا و نــام بحضنــه و صيــر ابكــي 
علامــة  جيــب  مــا  لمــا  يبهدلنــي  بــس 
تامــة بالمذاكــرة .. متمنــي ارجــع شــوف 
اخواتــي الكبــار .. و الله مــا بعــود اتخانــق 
معــن ولا بزعجــن بــس بــدي شــوفن و 
خبــرن أديــش بحبــن .. بعــرف هالشــي 
الله  بــدي  بــس   .. يصيــر  مســتحيل 

اللــي قتلــون ياخدلنــا حقنــا مــن 

الله   .. بشــار  يــا  روحــك  يلعــن   : محمــد 
يرحمــون هــدول شــهداء لــك مــا بينزعل 

عليــون
انــا   .. عليهــن  زعــلان  مانــي   : بيقلــه 
اشــتقت  لشــو  بتعــرف   .. مشــتقلون 

؟ كمــان 
محمد : لشو ؟

ع  بكيــر  فيــق  اشــتقت   : بيحكيلــه 
كتبــي  و  دفاتــري  ضــب  و   .. المدرســة 
نشــارك  نصيــر  و   .. الــدروس  احضــر  و 
لنلعــب  بالفرصــة  نتجمــع  و   .. بالصــف 
مــع  الوظايــف  نحــل  مشــتهي   .. ســوا 
بعــض متــل مــا كنــا نعمــل كل يــوم ..
المدرســة  مــن  ارجــع  بــس  مشــتهي 
اتغــدى و انــا عــم أتفــرج ع أفــلام الكارتون 
ميــن  نتخانــق  نصيــر  و   .. اخواتــي  مــع 

.. أكتــر  البطــل  بيناتنــا بيشــبه 
بعيونــه   دمعــة  بتلمــع  و   .. بيبتســم 
ممنــوع   .. تنــزل  لازم  مــا   .. بيمســكها 
انــه  ينســى  مجبــور   .. صغيــر  يكــون 

 .. طفــل 
بيكفي حكيه و بيقول ..

و صيــر أكتــب وظايفــي بســرعة .. لأنــه 
مــا هتخلينــي  أمــي  مــا كتبتهــون  لــو 

 .. بالحــارة  بالطابــة  العــب معكــون 
؟؟  مشــتهي  شــو  بتعــرف 
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مشــتهي نــام يــوم واحــد و أنــا مرتــاح .. بــلا مــا فكــر بكــرة 
شــلون هطعمــي اخواتــي .. و لــو مــا بعــت هالبســكوت شــو 

.. فيــون  هيصيــر 
أكتــر شــي متمنيــه .. متمنــي حــس بالأمــان .. متمنــي حــس 

بالراحــة .. 

كانــت هالكلمــات متــل ســهام القــدر .. فجــأة غيمــت الدنيــا .. 
قلبــه عــم يخفــق بســرعة .. الجــو مــلان تــراب و غبــرة مــا شــايف 
شــي .. رفيقــه عــم يقلــه ركــود لــك مصطفــى .. اركــووود .. 
صــوت رفيقــه صــار بعيــد كتيــر .. مــن خوفــه انشــل بمكانــه مــا 

عــرف ويــن يــروح و شــو عــم بصيــر ..
آخــر صــوت ســمعه كان نفــس الصــوت يلــي بنــام عليــه كل 

يــوم .. طيــارات الأســد .. بــس هالمــرة .. اختارتــه الــه ..

.. بائــع البســكويت   .. هــاد مصطفــى .. مصطفــى عــرب  أي 
 .. ننســاها  و  شــوي  عليهــا  هنزعــل  خرافيــة  قصــة  مانهــا 
مصطفــى كان بيناتنــا بيــوم مــن الأيــام .. كان حلمــه يــدرس و 

يلعــب و ينــام بحضــن أبــوه يلــي انحــرم منــه ..
ــه زعــلان .. يمكــن هالبرميــل فتــت  بــس هلــئ مصطفــى مان
كل أحلامــه البريئــة .. بــس عطــاه هديــة مــن القــدر بعمــره مــا 
كان رح ينولهــا طــول مــا الأســد عايــش .. الأمــان .. الجنــة بــاذن 

الله ..
مصطفــى مــات .. قتلــوه و راحــوا ليختــاروا مصطفــى جديــد .. 
ليغتالوا أحلام تانية .. كل شــي هدي .. و هدي بال مصطفى   

نايــم بنــص هالطريــق .. و حوليــه فتــات البســكويت ..

هي مو حكاية مصطفى .. هي حكاية وطن ..

رَوائعُِ
الكَلمِْ

» قال رجل لحكيم: ما رأيتُ صادقًا! فقال له: 
لو كنت صادقًا لعرفت الصادقين «

» ثلاثة من أعلام الحياء: وزن الكلام قبل 
ه، ومجانبة ما يحتاج إلى الاعتذار منه،  التفوُّ

وترك إجابة السفيه حلمًا عنه «

» صندوق في البيت تضع فيه تبرعات 
للفقراء أفضل من الف درس لتعليم أولادك 

الجود «

» شتم رجل أحد الصالحين.. فالتفت الصالح 
إلى الرجل وقال له: هي صحيفتك فاملأها 

بما شئت «

» لا تخجل من أخطائك فأنت مصنف من 
ضمن البشر، ولكن اخجل إذا كررتها  

وادعيت أنها من فعل القدر «

» هناك نوعين من البشر، نوع يبحث عن 
الحقيقة ونوع يصنع من الكذب حقيقة 

لإثبات وجهة نظرة «
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